
 شـــاهين رفوول، مثل كل فنان لبناني 
عايـــش الحرب اللبنانية، اعتاد ألاّ توقف 
الأزمـــات مســـار عمله الفنـــي وألا تؤدّي 
النكســـات الأمنيـــة وغيرهـــا إلـــى جعله 

يتوقّف عن التخطيط والحلم بالآتي.
لا، بـــل تبقى هـــذه الخاصية من أهم 
مـــا تمرّس الفنان اللبناني ببلورتها على 
مدى سنين الحرب كي يستمر في الحياة، 

الحياة من خلال فنه.
لتقديم  اللبنانـــي  النحات  ويســـتعدّ 
أعمالـــه النحتية الجديدة في معرض قال 
عنه، في حديث خاص لـ“العرب“، ”ثيمته 

المرأة والخصوبة“.

تجريد شامل

لا شـــك في أن هذا العنوان العريض 
لشُـــغل فني مُكثّف كان من أكثر العناوين 
تداولا في الماضـي، وقد يرى البعض أنه 
”اســـتهلك“ من قبـــل عـــدد لا يحصى من 
الفنانين وفيه اســـتعادة لما شـــكّل أهمية 
قصـــوى على الســـاحة الفنيـــة، المحلية 

والعالمية على حد السواء.
غيـــر أن ما يقدّمه الفنـــان يزيل وهج 
هذه الفكرة إذا ما اطلع المرء على أعماله 
الجديدة. وقـــد خصّ النحـــات اللبناني 
”العـــرب“ بصورتين عن عملين نحتيين لم 
يعرضهما بعد، وسيحضران في معرضه 

الجديد.
ومن المعروف أن رفوول 

لديه سيرة فنية طويلة 
اكتست أهمية بالغة بداية 

من فترة التسعينات من 
القرن الماضي. سيرة 
لم يترك فيها الفنان 

من أسلوب نحتي إلاّ 
واستخدمه تماشيا مع 

الأفكار والمشاعر التي أراد 
التعبير عنها.

وبـــكل  الفنـــان  انتقـــل 
براعـــة، ودون أن يخـــرج عن منطق 

أســـلوبه الفني الذي يحمـــل بصماته، 
مـــن الكلاســـيكية إلـــى الرومنطيقية 

أو  والتعبيرية والرمزية و“المينيماليزم“ 
”التبسيطية“ وصولا إلى جمع مؤثرات 

من التيارات الفنية المكُرّسة عالميا في 
عمل واحد.

ولعل ذلك، أي جمع -وأحيانا صهر- 
أســـاليب مختلفـــة فـــي العمـــل الواحد، 

ساهم في نقل أعماله الأخيرة إلى مرحلة 
جديدة يطغى فيهـــا تجريد أبى أن يكون 

كاملا.
بدت تلك الأعمال التي عرضها علينا، 
وهـــي تفـــوق الأربعين عملا، 
تجريدية/ غرافيكية مشـــغولة 
غير  بتأن، ولكن ”تجريديتها“ 
كاملة، إذ برزت فيها شخوصه 
خارجة حينا من ”العدم“، 
أو ناهضة من خلفية 
مُبسّطة تدعم جمالية 
المنحوتـــة. ولكن ليس 
الإنسان،  حســـاب  على 
ولاسيما المرأة حين تجاورها 
عناصـــر ماديـــة أخـــرى طبيعية 

وغير طبيعية.
لمقولة  المتحمســـين  من  لســـت 
”الفـــن الأنثـــوي“، كعدم تحمســـي 
لـ“الفـــن الذكـــوري“، إلاّ من ناحية 
واحدة؛ أنه غالبا ما يكشف وجه النظر 
إلـــى أمـــور الحيـــاة وموجوداتهـــا في 
الأعمال الفنية عن جنس الفنان. والحال 
هو كذلك مع الفنان/ النحات شـــاهين 
رفـــوول، فالمـــرأة في أعمالـــه الجديدة 
والسابقة شكلتها نظرة ذكورية بامتياز. 

فهـــي إمـــا محط رغبـــة أو هي مســـكونة 
برغباتهـــا الدفينـــة ويســـعى الفنان في 
أعمالـــه الفنية لســـبر أغوار هـــذا الكائن 
الـــذي هو في قراراته ليـــس لغزا بقدر ما 

هو الآخر/ المخُتلف.
أمـــا ثيمـــة ”الخصوبـــة“ فقد وسّـــع 
الفنـــان أبعادها لتتخطّى فكـــرة ”القدرة 
علـــى الإنجـــاب“، لذلـــك حملـــت العديد 
من أعمالـــه الجديدة معانـــي ”خصوبة“ 
مُعاصـــرة جـــدا لا تقف فقط عنـــد القدرة 
على الإنجاب التي تتشارك فيها المرأة مع 

كل المخلوقات الثدية.

تفاصيل دقيقة

تتراوح أعمال رفوول الفنية السابقة 
كمـــا الجديدة بين أحجـــام كبيرة وأخرى 
صغيرة. فمنها ما لا يتعدّى طولها خمسة 
ا. ومنها ما هو  وعشرين ســـنتيمترا علوًّ
أكبر بكثير، ولكنها كلها تمتاز باشـــتغال 
دؤوب مـــن الفنان علـــى التفاصيل الأكثر 
دقـــة. وكيـــف لا وكليـــة العمـــل وهيئته 

تعتمدان على ذلك؟
وحول مرحلتـــه الفنية الجديدة التي 
بدأ بالعمـــل عليها منذ حوالـــي 15 عاما 
أخبرنا الفنان بأنه بات يرتكز بالأســـاس 
على موضوعة المرأة. وهو يقوم بترجمة 
أفكاره على الورق والكرتون بالدراســـات 
التي تنفّذ بموضوعـــات نحتية ولوحات 
نافـــرة أو ”مُقعـــرة“ قبـــل أن ينطلـــق في 

تجسيدها كمجسّم حجري.
ويضيف رفوول أن ”كل عمل أقوم به 
تأتي معه شـــهادة للتأكيـــد على أنه عمل 
فني أصلي يحمل اســـمي. كما تبينّ هذه 
الشـــهادة نوع المادة المســـتخدمة وحجم 
العمل وعنوانه والســـنة التي تم في فيها 

إنجازه“.
ويجيب الفنان على سؤالنا عن ماهية 
اللون بالنســـبة إليه كفنان/ نحات قائلا 
”للون أهمية قصوى، إن كان ذلك بالنسبة 
إلـــى اللوحـــة النحتية أو بالنســـبة إلى 
المجســـمات التي اشـــتغلت على معظمها 
فلعبـــة  والحجـــر.  والبرونـــز  بالحديـــد 
الخيالات والظـــلال والنور على المنحوتة 
هي من الأمور التـــي أفكّر فيها دوما عند 

إنجاز أي عمل“.
ونـــكاد نقـــول هنـــا إن تلـــك الظلال 
والأنـــوار التـــي مـــن الممكن أن تتشـــكّل 
علـــى أي منحوتة أو تنصّـــب عليها هي 
بمثابة صيـــغ لونية خاصـــة تنتمي إلى 
عالـــم النحـــت وبقـــوة، وذلك فـــي تفاعل 

المادة المستخدمة (ســـطحها ولمعانها أو 
خشونتها) مع الضوء الذي يحيط بها أو 

الذي يسلّط عليها.

ومـــن يعرف الفنـــان على المســـتوى 
الشخصي يُدرك فيه روحا رحبة معطاءة 
لا تتوانـــى عـــن تقديم النصائـــح الفنية، 
وصـــولا إلـــى إتاحـــة مرســـمه الخاص 
لأصدقائه من الفنانـــين في اختبار تقني 
فنـــي يتيح لهـــم مُشـــاهدة أعماله وربما 

كيفية إنجازها بشكل حي.
يُذكر أن لشـــاهين رفوول مشـــاركات 
فنيـــة كثيرة فـــي لبنان كما فـــي الخارج 
وتقتنـــي أعماله شـــخصيات عالمية ملمة 

بالفن.
ومن المعـــارض التي شـــارك فيها ما 
بـــرز له منذ عدة ســـنوات في صالة ”آرت 
سبيس“ التي شكل إقفالها خسارة كبيرة 

للساحة الفنية اللبنانية.
وعمد الفنان من خلال مشـــاركته في 
المعارض الذي نظمتهـــا تلك الصالة إلى 
إقامـــة حوار ”حجري“ ما بين الخشـــونة 
تحسّســـهما  يمكـــن  اللتـــين  والنعومـــة 

بأطراف الأصابع.
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 بغــداد – تصـــف الفنانة التشـــكيلية 
العراقية فرح اليوسف الرسم بـ“الفضاء 
الشاســـع“ الذي يأخذها بعيدا عن واقع 
الحياة، مؤكّدة أن الرســـم لغتها الثانية 
التـــي تعبّـــر بها عمّـــا يجيـــش داخلها 
مـــن مشـــاعر وأحاســـيس دون قيـــد أو 

شرط.
وعن بداياتها تقول اليوســـف ”بدأت 
موهبتي في الرسم منذ الطفولة، ونشأتُ 
في عائلة تعشـــق الرســـم والموســـيقى، 
فقدّمـــت لـــي التشـــجيع والدعـــم حتى 
التحقـــتُ بكليـــة الفنـــون الجميلـــة، ثم 
تخرّجـــت منهـــا وعملت مســـاعد باحث 

فيها“.
وعن أســـلوبها الفني تقـــول الفنانة 
العراقيـــة ”تجربتـــي بـــدأت بالمدرســـة 
أهـــم  مـــن  تعتبـــر  التـــي  الكلاســـيكية 
المدارس التي تؤسّـــس الفنـــان بصورة 
صحيحة، ثم مررت بالمدرســـة التعبيرية 
والتجريديـــة التـــي وجدت فيهـــا حرية 
أكبـــر فـــي توظيف الشـــكل واللـــون في 
أعمالي الفنية، بعدها عدت إلى المدرسة 
الكلاسيكية بإمكانيات أعلى نتيجة تلك 

التجربة“.
المائيـــة  بالألـــوان  شـــغفها  وعـــن 
وتفضيلهـــا على الألـــوان الزيتية تقول 
”عشـــقت الألـــوان الزيتيـــة والمائيـــة في 
آن واحد، ووجـــدت فيهما حريتي لأعبّر 
عـــن ذاتي، ونظـــرا لطول المـــدة الزمنية 
التـــي أقضيها فـــي إنتاج العمـــل الفني 
الزيتـــي، والـــذي يســـتمر لعدة أشـــهر 
فـــي بعض الأعمـــال، أتوجّه إلـــى إنتاج 
الأعمال المائية فهي سريعة الجفاف رغم 
صعوبتها وتكســـبني الجرأة في اللون 
والتخطيط ولا تقبـــل المعالجة لأي خطأ 
أثنـــاء التنفيذ، نظرا لطبيعـــة الخامات 

والشفافية في الألوان“.
وتتحدّث أعمال اليوســـف الفنية في 
الغالب عن الأمل والسلام، وتوضح فرح 
أنها اتخذت هذا المنحى بعد أن تعرّضت 
مدينتهـــا الموصـــل إلـــى هجمة شرســـة 
اســـتهدفت هويتهـــا التاريخيـــة، لذلـــك 
هي تســـعى لـ“ترميم ذاكـــرة المتلقي من 
خلال رســـم البيوت والمساجد والأماكن 
التاريخيـــة التي دمّرتهـــا الحرب لتبقى 
وثيقة تاريخية تـــروي للأجيال القادمة 

قصة هذه المدينة“.
ومـــن أهم أعمالهـــا الفنيـــة في هذا 
المجال عمل بانورامي بعرض ستة أمتار 
يجسّد الهجمة الشرســـة التي تعرّضت 

لها الموصل.
ولمدينة الموصل في نفس اليوســـف 
رأســـها  مســـقط  فهـــي  خـــاص،  وقـــع 
وموهبتها، منها كانـــت انطلاقتها نحو 
فضاءات الخلق والإبـــداع، وعنها تقول 
”مدينتي الموصل جزء مـــن بلدي العراق 
الذي نشأت على أرضه أعظم الحضارات، 
عشت في الموصل طفولتي، فتنقلت بمرح 
وزهو بين شـــوارعها وأزقتها وطبيعتها 
ومســـاجدها وكنائســـها القديمـــة التي 
تعـــود إلـــى مئـــات الســـنين، وعشـــقت 
كل تفاصيلهـــا ولا أســـتطيع أن أحلّـــق 

بمخيلتي بعيدا عنها“.
ويبـــدو ذلـــك جليـــا فـــي لوحاتهـــا 
التي ســـكبت على ســـطوحها العديد من 
مفـــردات مدينتهـــا التـــي تعشـــقها بكل 
والجمالي،  والتاريخي  الفلكلوري  إرثها 
لوحات بألوان مائيـــة تنبض بالحيوية 

والإدهاش والأناقة.
وترى اليوسف المولودة عام 1982 أن 
كل فنان يحتـــاج إلى طقوس معينة لكي 
يشحن مشاعره وأحاسيسه قبل أن يبدأ 
الرســـم ويخرج بعمل فني جميل صادق 
يصل إلى المتلقي بســـهولة، وتضيف ”لا 
أستطيع الرسم دون موسيقى، وتختلف 

اختياراتي تبعا لموضـــوع اللوحة التي 
أرسمها“.

وتشير الفنانة إلى أن أغلب أعمالها 
تنتمي إلى المدرســـة الواقعيـــة، وهناك 
بعض الأعمال التعبيرية والرمزية. وهي 
تميل إلى اللون الأزرق -أو ”التركواز“- 
في لوحاتها لأنه يرمز إلى السكينة، فهو 
”لون الســـماء والبحر اللذيـــن يدعواني 
إلى الحرية والانعتاق من أدران المعيش 

اليومي“.
وتتشكّل في بعض لوحات اليوسف 
الموتيفـــات البغداديـــة، حيـــث تتّخذ من 
النخلـــة والرمـــوز البغداديـــة القديمـــة 
أيقونات أو محفّـــزات توحي بالموضوع 
وتثير خيال المتفرّج، مســـتعينة في ذلك 
بالخطـــوط الملوّنـــة لعكـــس الحالة دون 
المبالغـــة فـــي تحديـــد تفاصيل المشـــهد 
وأبعاده، مكتفية بإبـــراز الأيقونة وترك 
مســـاحة للمتفـــرّج لاســـتقصاء دلالتها 

الإيحائية.
وفـــي لوحات أخرى ترســـم البشـــر 
بتعابيـــر مختلفـــة، وهم فـــي وضعيات 
فرديـــة فيهـــا الهـــم والتفكيـــر والتأمل، 
الاحتشـــاد  فيها  جماعيـــة  ووضعيـــات 
والحيرة والخوف والتساؤل. كما تعكس 
في أعمالهـــا أجواء التـــراث متمثلة في 
شكل العمارة القديمة، خاصة المشربيات 
والأســـواق والدروب والبيـــوت القديمة 
بأبوابها الخشبية. وترسم أيضا مناظر 
شـــاطئ دجلـــة وتنويعـــات المـــكان من 
حوله، لتســـجّل بذلك ذاكرة المكان قديما 

وحديثا.

أمـــا في الجانـــب التجريـــدي فتأتي 
بالرمزيـــة  حافلـــة  اليوســـف  أعمـــال 
والمشـــهدية، أساسها اللون والضوء في 
تفاعلهما المتناســـق والمتماسك وبالقوة 
نفسها التي تتميّز بها أعمالها الواقعية، 
مـــا يدلّ علـــى قدراتها الفنيـــة وخبرتها 
الراســـخة في مجال اســـتخدام الألوان 
والإنارة، وطـــرق التعبير بهما. ويلاحظ 
هنـــا تركيـــز الفنانة على مفهـــوم النور 
بإيحاءاتـــه المتعددة كالفرح والانشـــراح 

والوضوح والتلألؤ والأمل.
والنحـــات  الفنـــان  يقـــول  وعنهـــا 
الفلسطيني أحمد حيلوز ”تبدو اليوسف 
فـــي كل مراحلهـــا الفنية متقنـــة لعملها 
الفني، وقد استفادت من معارفها كونها 
خريجة فنون بامتياز، ومن تجربتها في 
مجـــال تدريس الفن، فليـــس في أعمالها 
تقـــدّم  تشـــويش،  أو  فنـــي  ضعـــف  أي 
موضوعات مدروســـة بطريقة تشـــكيلية 

فيها الكثير من التماسك والتجويد“.
وتقيـــم اليوســـف منـــذ العـــام 2007 
فـــي الإمارات، حيث تعمل مســـؤولة عن 
المرســـم الجامعي في جامعة الشـــارقة، 
وهـــي عضـــو فـــي جمعية التشـــكيليين 

الإماراتيين.
ورســـمت اليوســـف ملامـــح المـــدن 
الإماراتيـــة بشـــكل واقعـــي، مركّزة على 
علاقـــة مدنهـــا بالماء، تلـــك العلاقة التي 
تتجلـــى في التقـــاء الشـــواطئ بالأبراج 
العالية، وفي السفن والمراكب التي تتهيأ 

للإبحار.
وشـــاركت اليوســـف في العديد من 
المعـــارض الجماعية العربيـــة والدولية 
وحصلـــت علـــى العديـــد مـــن الجوائز، 
آخرهـــا جائزة نون للفنـــون، كما أقامت 

معرضا شخصيا بعنوان ”بصمات“.

الرسم عندي فضاء 

شاسع يأخذني بعيدا 

عن واقع الحياة المريرة

فرح اليوسف

فنان لبناني يجمع التعبيرية والرمزية والتبسيطية في منحوتات تجريدية

حوار حجري ما بين الخشونة والنعومة

يســــــتعدّ النحات اللبناني شــــــاهين 
ــــــه التي لاقت  رفوول لتقــــــديم أعمال
ــــــان وخارجه في  رواجــــــا داخل لبن
ــــــد، ولكــــــن يبقى هذا  معــــــرض جدي
المشــــــروع رهن الظــــــروف الصحية 
ــــــي على  وملاءمتهــــــا للعــــــرض الفن
الساحة اللبنانية التي بدأت تنهض 
من ســــــباتها بحذر إثر انفجار مرفأ 

بيروت في الصائفة الماضية.

شاهين رفوول يحتفي بالمرأة والخصوبة 

في معرض جديد

فرح اليوسف تستعيد 

بهاء العراق عبر موتيفات 

بهجة
ُ
بغدادية م

توثيق جمالي لذاكرة العراق بألوان مائية ناصعة ختلف
ُ
المرأة تعبير عن الآخر/ الم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 «العرب» 
ّ

النحات اللبناني خص

بصور لأعمال نحتية لم يعرضها 

بعد، والتي ستحضر في معرضه 

الجديد المحتفي بالمرأة 

والخصوبة

وسيحضران في معرضه 

ف أن رفوول
 طويلة 

بالغة بداية 
ينات من 
سيرة
فنان 

تي إلاّ 
شيا مع 
ر التي أراد

وبـــكل  نـــان 
ن يخـــرج عن منطق

 الذي يحمـــل بصماته،
كية إلـــى الرومنطيقية

أو  رمزية و“المينيماليزم“ 
صولا إلى جمع مؤثرات 
نية المكُرّسة عالميا في
ر ؤ ع ج ى إ و

صهر- -وأحيانا جمع ي

بدت تلك الأعمال التي
وهـــي تفـــوق
تجريدية/ غرا
”تج بتأن، ولكن
كاملة، إذ برزت
خارجة ح
أو ناه
مُبسّط
المنحو
حس على 
ولاسيما المرأ
عناصـــر ماديـــة

وغير طبيعية.
المتح من  لســـت 
”الفـــن الأنثـــوي“،
لـ“الفـــن الذكـــوري
واحدة؛ أنه غالبا ما يك
إلـــى أمـــور الحيـــاة وم
الأعمال الفنية عن جنس
هو كذلك مع الفنان/ ا
أ في فالمـــرأة رفـــوول،


